ا 
0 
هه وت هت :نت ص : وو نت حصنت تت 1 أده 


كأن الموجود فى الملك يتشبث به عداً. 


وغنا يقول الللق سبخانةة 


ون امه وساضه م 


ليئكوس قور 0ه )اهرما 
وفى نفس السورة يأتى الاستنناء » فيقول الح سبحان 
لظا إلا اين صَبِروا وََمنُوا الالحَات أولدك لهم مُْفْرة وأجْرٌ كير 0 4 
العود] 








وستأتى لها بالخواطر من بعد ذلك 


ويقدول الحق - سبحانه وتعالى - فى المقابل لمن تُرِعْسْ منه الرحمة 


واليئوس الكفور: 3 7 
ص 0 





وهنا مجذ الضراء هئ المرجوذة “بولسا عى التى قطرا ٠‏ عكتن الخخالة 
الأولى ٠‏ حيث كانت الرحمة - من خير ويسر - هى الوجودة. 
3 لوه لوحنة نات باع 





ومسته: أصابته. [تقسير الحلالين ومختصر تفسير الطبرق] يتصرف . 

(5) السبئات: للصالب والشدائد والعسر. 

(6) فرح : صيغة مبالغة من الفرج» وهو البطر بالشعمة [كلمات القرآن) ‏ 

(7) فخور: صيغة مبالغة من الفخر: أى: كثير القخر بما نال من الثاس ٠‏ وفخور على الناس مما أوتى ٠‏ وغير 
اشاكر لله تعالى على نعمه. [مختصر تفسير الطبرى» وتفسير الجلالين] بتضرف 





00000 
شولا شوم 
ه:. موصت ححص حص مص جح محص ص مص 
فالتزع فى الأولى طرأ على رخمة مرجودة » والتعماء طرأت على ضراء 
يت 
وهناك فرق بين نعماء ونعمة » وضراء وضر ؛ فالضر هو الشىء الذى 
يؤلم النفس ٠‏ والنعمة هى الشىء الذى تننعم به النفس. 
لكن التنسّم والألم قد يكونات فى النفس ٠‏ ولا ينضح أى منهما على 
الإنسان ٠‏ فإن نضح على الإنسان أثر النعمة يقال فيها «نعماء» » وإن نضح 
عليه آثر من الضر يقال : اضراء؟ . 
وهنا يقول الحق سبحانه: 
وكين ذاه َعْمَاء بَعْد صَرَاء مَسهُ ْيَهُولْنُ َب اينات 





ولا يفطن من بقول ذلك إلى المّدمب الذى أذهبّ اليفات ؛ لأن 
السيئة لا تذهب وحدها 

ولو كان القائل مؤمنآ لقال: رفع الله عنى السيئات. 

الكنه غير مؤمن 

ويضفد انق متبعالة وثالى بقولة 

«(. ادش فغره» تنوك 

وكان الفرح بالنعمة أذهله ”' عن التعم » وعمن نزع منه السيثة 

وأما الفخر ء فنحن نعلم أن الفخر هو الاعتداد بالمناقب ”"» وقد تهد 
)١(‏ الذهول عن الشى»: أن يشغلك عنه أمر آخر. ذهل عن لشى»: تركه على سمد أو فل عنه أو نسي 

الشغل. [اللسان» مادة : ذهل]. 


(منائب : جع منطية » وعن كوم التمل + وكرع اكنافت + خسن كلق كرم لفسال +3 النساقاً 
يواد 





؛ ولذلك يغرق فى فرح كاذب وفخر لا أساس له. 








بحبح تح هج »١ت‏ حت حت دنه 
إنسانآ يتفاخخر على إنسان آخر بأن يذكر له مناقب وأمسجاداً لا يملكها الآخر. 


ونحن نعلم أن التميز لفرد ما يوجد فى المجتمع » ولكن أدب الإيمان 
يفرض ألا يفخر الإنسان بالتميز. 
ولذلك نجد النبى تكله يقول: 'أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر » 


وفى إحدى المعارك نجده لله يقول: 
«أنا النبى لا كذب ء أنا ابن عبد المطلب "م 


وقد اضطر رسول الله عله أن يقول ذلك ! لأن الكافرين نى تلك المعركة 
ظنوا أنهم حاصروه هو ومن معه وأنه سوف يهرب ٠‏ لكنه عله بشجاعته أعلن: 


أنا التبى لا كذب ٠‏ أنا ابن عبد المطلب» ”” وكان أقرب المسلمين إلى 
مكان الأعداء الكافرين وفى مواجهتهم . 


ونحن نجد المتصارعين أو المتنافسين »* واحدهم يدخل على الآخر بصوت 

اضخم ليهز ثقة الطرف الآخر بنفسه. 

(1) أخرجه مسلم فى صحيحه (/111) واليهقى فى دلاتل الثبرة (617/5) من حذيث أبى هريرة . وعند 
الححاكم فى مستدركه (34/1) وصححه من حديث جابر بن عبد الله بلفظ : «أنا سيد ولد آدم. 
ولافخرة دوت ذكر يوم الف 

() نسب رسول الل نفس إلى جددء عبد المطلب» لا إلى أبيه هبد الله. فقد كان عيد للطلب مشهورةً 
شهرة ظاعرة شائعة: وكان سيد أهل مكة؛ وكان مشتهرا عندهم أن عبد المطلب بكر بالنبى عله ء وأئه 

اسيظهرء وسيكرن شأنه عظيماً» نأراد البى لله تذكبرهم يذلك وتنبيههم بأنه ملل لابد من ظهوره على 
الأعداء. وأن المائبة له ثتقوى تفرسهم . نقله النورى فى شرحه لصخيح مسلم (115/ 007٠‏ ., 

(6) وذلك أن رجلا سأل البراء بن عازب: أفررتم عن رسول الله مله يوم حثين؟ فقال اليراء: ولكن رسول 
الله عله نم يغر؛ وكانت هوازن يومغذ رماة» ونا لاحملنا عليهم اتكشفواء فأكبينا على الخنائم 
فاستقبلوتا بالسهام» ولقد رأيت رسول الله كه على بغلته البيضاء؛ رإن أبا سغيان بن الحارث آخحق 
بالجامهاء وهو بقول: دأنالنبى لاكذب أنا لبن عبد المطلب؛ 

أخمرجه مسلم فى مسحينحه (110/9) كتاب الجهاد » والبنخارى َي صحيحه (1111) من حاديث 
البراءمبن عازب. 


























9 
دبؤالا هوم 
وحص مح سه 
والفخور إنسان غائب بحجاب الغفلة عن واهب الناقب التى يتفاخر 
بها ٠‏ ولو كان مستحضراً لجلال الواهب لتضاءل أمامه » ولو اتجهت 
المتكبر رالفخور إلى الحق سبحانه وتعالى لتضاءل أمامه » ولردٌ كل شىء 





إلى الراهب 

ومثال ذلك فى القرآن الكريم هر قول الحق سبحانه على لسان صاحب ٠‏ 
موسى عليهما السلام: 

را فته "عن أَمْرى. .© » [الكهيف] 


وهذا سلوك العابد المتواضع . 
أما حال الفخورين اللاهين عن الح سبحانه وتعالى : فقد صرره القرآن 





فى فول قارون: 
«إنما أرتيئة "على علم عندى.. 469 [اللممن] 
وكان مصيره هر القول الحق 
ط فَحَسَفنَا '"“ به وبدارِه الأرْض . .69 4 [القصس] 





ولذلك فلنا: إنك تحصّن كل نعمة عندك بقولك عند رؤيتها: «بسم الله 
ما شاء الله © ؛ لتذكر أن هذه النعمة لم تأت بجهدك فقط ٠‏ ولكنها جادت 
لك أولا الله سبحانه وتعالى » وذلك لتبقى غين الواهب حارسة 
هم التى عندك.. 

(1) المتصود ما فعله الخضر عليه السلام من: حرق السفبنة» رقتل الغلام : وإقامة الجدار الذى كان سيثهار. 

(1) أوتيته: أى: اكنسيته . يقصد امال الذى رذقه لله إياءء ولكن نارون ادّعى أن علمه هو الذى جلب له 
امال» فكفر بنعمة الله عليه: فاستحق عقاب الله. 

(1) الخسف: خسف الله الأرض : جعلها تهبط وتغور يول الحق : لفَضَْفة بد ويدار الأرْض .. 439 
[القصص] وخسف القمر : تقص نوره » وعسوف الشمس يقع فى أواخر الشهر العربى قى أيام 
للق + وس تؤسط القمر بين الأرض رالشميس ؛ فيحجب الدمر لشيس , لان كان اب كلياً 
كان عسوفاً ه وإن كان ببزئيً كان كسوفا . وجاء فى اللسان المخسف : سؤوخ الأرض يماخليها لى 
ابثلاعها ما ثوتها. رخسف اللديه الأرض أى : ايها . القاموس القوم باختصار 











9000 
حبرحت ١ت‏ ت +++ و ذه 
أما حين تنسى الواهب فلن يحفظ تلك النعمة لك. 
ونحن نلحظ أن الح سبحانه وتعالى لم يمنع الفرح المنبعث عن انشراح 
الصدر والسرور بنعمة الله بل طلبه منا فى قوله سبحاته: 
قل بفضل الله وَبرْحْسه فيلك فَلفرْحُوا ..9© 4 المي 
ولكن الحن سبحانه يطلب من المؤمن أن لا يكون الفرح المنبعث لأتفه 


1 


الأسباب ٠‏ والملازم له : وإلا كان من الفرحين الذين ذمهم الله تعالى ". 





يقول لق سبحانه وتعالى بعد ذلك: 
+ إِلَاآلسَصَبَر ولحت وليك لير 
تند نكن © هه 
وكلمة لصْبَرُوا» ”هنا موافقة للأمرين اللذين سبقا فى الآينين 
السابقتين » فهناك نزع الرحمة . وكذلك هناك «نعماء؛ من بعد «ضراء» » 


ركلا الموقفين يحتاج للصبر ؛ لأن كلا منا مقدور للأحداث التى تمر به ٠‏ 
وغلية أن يصبر لملحظية حكمة القادر سبخالة. 





وبدأ الحق سبحانه وتعالى هذه الآية بالاستثناء » فقال جل وعيلا: 
«إلا الذينَ مَبرُوا .. © > العود] 


(1) فقالعن نوم مومى أنهم قالوالقاررن :8 . لاتفرح إذاللةلا بحب ارح :146 القصص] أى' 

بين انين لا يمترفرن بنعمة لله عليهم . وقال تعالى: ط. كيلا تأسوا عن ما فاتكُم ولا تحر 

6 [المديد]. 

(5) والذين صبرواماضياً ٠‏ وصابررا حال رمستقبلاً هم أعل الفلاح مصداقاً لقره تعالى :ؤي ايها الذين 
كننوا ابروا وصابروا واوا فر فل اضر لتلسرة 42 1ل عمرانة] 








ب 

ونا 

لالد 

ولولا هذا الاستثناء لكان الكل - كل اليشر - ينطبق عليهم الحكم 

الصادر فى الآينين السابقعين » حكم باليآس والكفر , أر الفرح والفخر 
درن تذكُر واهب النعم سبحانه. 


ولكن هذا الاستثناء قد جاء ليطمئن الذين صيروا على ما قا 
أمر الدعوة ‏ أو ما يصيبهم فى ذراتهم ؛ لا من الكافرين ؛ لكن بتقدير 
العزيز العليم : 

أو أنهم صبروا عن عمل إخوانهم الؤمنين. 

إذن: فالصبر معناه حدٌ النفس بحيث ترضى عن أمر مكروه نزل بها "5 
والأمر المكروه له مصاذر عدة ء ننها: 

» أمر لا غريم ” لك فيه كالمرض مثلا 





00 





أو أن يكون لك غريم فى الأمر ؛ كأن يُسرق منك متاع . أو يُعتدذى 
عليك ء وفى هذه الحالة تنشغل برغبة الانتقام ء وتتأجج نفسك اليل 
من هذا الغريم ؛ أكثر مما تتأجج فى حالة عدم وجود الغريم » فحين 
يمرن الإنسان غلا غريم له 

وفى حالة الرغبة فى الانتقام فالصبر يختلف عن الصبر فى حالة عدم 
وجود الغريم 

ولذلك عرض الحق سيحانه وتعالى لتَأتّى الصبر حسب هذه المراحل » 
فسيدنا لقمان يقرل لابنه: 
)١(‏ ويككون الصبر مطنوبآ أيضاً عند امنناع النممة امتحانا لإبان للزمن فعن أبى سعيد الحادرى أن ناسا من 

الأنصار سأر رسرل لق باسلام» ث ساكوءلأسطاهم: حنى افد ساعد دانم بن الف 

: ١م‏ يكن عندى من ير قلن أدره 

طّ وشا ادك رأوسع من الصيرة متفق عليه: أخمرجه 
ج0143 ساق متعبحار و ٠١‏ كتاب الزكاة 


(1)الغريم: الدائن» والمدين. والجمع : غرماء. والمراد بالغريم هنا: الخصم أو العدر. [اللسان والممجم 
الوسيها ] يتصرف 









ومن يسصتفقنا يعفه الل» وعن حك قله 
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وفى موضع آخخر يقول الحق سبحانه: 

ولس صبْرَ وَعََرَ إن للك لمن عَرْمٍ الأمررٍ 60 » الشورى] 

وفى هذه الآية «لام؛ التوكيد لتؤكد أن هذا الأمر يحتاج إلى عزم قرى ؟ 
لأن لى فييها غرياً يشير غضبى . 





فساعة أرى من ضربتى أو أهاننى أو سرقنى أو أساء إلى ! 


فالأمر هنا يحتاج صبراً وقرة وعزيمة . 





أما فى الحالة الأولى - حالة عدم وجود غريم - فالحق سبحانه يكتفى 
فقط بالقول الكريم: 

اط راصيرٌ عَلَى ما أصابك . .60 4 القمان] 

ولكنه سبحاته أضاف فى الآبة الأخرى «اللام» لتأكيد العزم ؛ وليضيف 
سبحانه فى حالة وجود غريم طلب الغفران » فيقول سبحانه: 

لولس مَبر وعقرَ إن ذلك لمن عَرْم الأمرر © > [الشورى] 

وهكذا نجد المستثتى » وهم الصابرون على ألوانهم للختلفة. 

وهنا يقول سبحانه 

( إلا الذين صبَرُوا وَعَمثُرا الصّالطَات ...469 العو 

وما دام هنا صبر ٠‏ فالصبر لا يكون إلا على إيذاء. ولكن إياك أن يكون 
الإيذاء من خصمك فى الإيمان » أو من خصمك فى ما دون الإيمان » 


(9)والسي : بناعتير على الأمزرات أر صر عاق للنتذورات + أر سين علي للتعزات > تمن نؤظرت فيد 
هذه القامات كان من أهل المزم . وعزم الأمور معزوماتها التى بعزم عليها لرجربها. 1 تفسير الملالين] 











000001 
دوالاهوم 

مت+ + + :+50 

صارفاً لك عن نشاطك فى طاعة الله سبحانه ؛ لأن الصبر لا يعنى أن تكبت 

غضبك وتعذب نفسك بهذا الكبت بما يصرفك عن مهامك فى الحياة » 

بل يسمح لك الح سبحانه أن تتمخلص من غك وحقدك ٠‏ بمعايشة الإيمان 

الذى يخفف من غَلُْواء الغضب. 

ولكسر حدة الغل أباح لك الحق سبحانه وتعالى أن تعتدى على من 

أعتدى عليك بثل ما اعتدى ؛ لأنه سبحانه وتعالى لا يريد لك أن نظل 

فى حالة غليان بالغضب أو القهر بما يمنعك من العمل ٠‏ بل يريد الحق 

سبحانه أن تتوجه بطاقاتك إلى أداء عملك 


ولذلك لا يلزمك الحق سبحانه إلا بحكم العدل فيقول عز وجل 





«( من اغتدئ عَلَيكُم فَاعَمَدُوا عليه بمثل ما اعنْدئ .4 

[البقرة] 
ولكن هناك القادر على التحكم فى نفسه ٠‏ ولذلك يقول الحق سبحانه: 
ل والكاطمين القيْظ ”". .020 4 [آل عمران] 


ومعنى كظم الغيظ : أن الغبظ موجرد » لكن صاحبه لا يتحرك بتزوع 
اتتقامى » مثلما تقول: «كظمت القربة» لأن حامل القربة لو لم يكظم الماء 
فبها . لتفلّت الماء منها ٠‏ أى: أنه يحبس الماء فيها. 

وكظم الغيظ درجة ومنزلة ء قد لا تكون إيجابية ؛ لأن الغيظ ما زال 
موجوداً ؛ ولذلك تأتى مرحلة أرقى ٠‏ وتتمثل فى قول الحق سبحانه: 

ظ والعافين عن النّاس . .079 #4 [أل عمران] 


(1)الكاظمين الفيظ : الحايسين غيظهم فى قلويهم. [كلمات القرآن]. 
ريغن ممالا ين لسن رغتن الاحيه أن قتي 4# لالد ممح عط عيطاء ومو عاد طن أن طدي ذهة لل 
سسبسحانه وتعالى على رءوس الالائق يوم اليادة حنتى يخيره من الحور العين ما شاء؛ أخرجه أحمد فى 
منده 8٠/5‏ 4) رأبو هارد فى سئنه (//59) والشرمذى فى سنشه (1 708 ؛ 447 7) وقال: حسن 
غريب 
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ح+مح تحت ١‏ تت 5+ 2 :1 11 

أى: أن تُخرج الغبظ من قلبك وتتسامح . 

إذن : فأنت هنا أمام مراحل ثلاث: 

أن ترد الاعتداء عليك ممثله ٠‏ والمثليّة فى زد الاعتداء أمر لا يمكن أن 
يتحقق » فمن صفعك صفعة ١‏ كيف تستطيع أن تضبط كمية الألم فى 
الصفعة التى تردها إليه ؟ 

إن المنحكم فى رد الاعتداء هو الغصب » والغضب لا يقيس الاعتداء ببثله ٠‏ 
فلا يتحقق العدل المطلرب ؛ لهذا يكون الصبر خيراً مصداقاً لقوله تعالى : 

+ .. وين جرتم ْو خَيرٌ لصّابرينَ 659 4 [التسمل] 

فإن أزدت من قوة صفعتك تكون معتدياً 

ولعلنا نذكر مسرحية #تاجر البندقية» لشكسبير ؛ وبطلها هذا التاجر 
اليهوذى الذى أقرض رجلاً مالا ٠‏ وكان صّكُ القرض يفرض أن يقتطع 
اليهوذى رطلة”" من لحم المقترض إن تأخر فى السداد. 

رتأغّر المقغرض فى السداد + وأراد المرابى البهودى أن يقتطع رطلاً من 
لحم القترض ٠‏ وعُرض الأمر على القاضى ٠‏ وكان الفاضى رجلاً حكيماً ٠‏ 
وازيه اك يمسر مكب فعس فيه العدالة ؛ فقال القاضى لامانع أن 
تأخذ رطلاً من لحم الرجل ؛ هات السكين » واقطع رطلاً واحداً بلا 0 
أو نتقصان ؛ لأننا سنأخذ مقابل تلك الزيادة من لحمك أنت وب 
السكين » وكذلك إن قطعت من اللحم ما يقل عن الرطل ٠‏ فسنقطع 
الناقض لك من لحمك أنت عقاباً لك . 


(١)الرطل:‏ معرار يوزن به أريكال: يختلف باعحلاف البلاد: وهر فى مصر النعا عشرة أوقية رالأوقي اثنا 
عشر دزهماً. والجمع: أرطال . [العجم الوسيط] 











ا 
شولة هوم 
.2 تحوصح وحص تمصت + حت محص مح 


وتردّة الرابى اليهودى ؛ لأن اللبراز - أ جزار - لآ يمكن أن يضبط يدم 
اليقطم رطلاً مكتمل الوزن ٠‏ بل يقطع أحياناً ما يزيد عن الوزن المطلوب ٠‏ 
ويقطم أحيانآ ما يقل عن الوزن المطلوب ٠‏ ثم يكمل أو ينقص الوزن حسب 
كل حالة. 

وانسحب المرابى اليهودى وتنازل عن ذعواه » والذى ذفعه إلى ذلك 
هو عدم قدرته على أخذ المثل : فلو كان قد ارتقى قليلاً فى مشاعره 
ل وصل إلى هذا الحكم 

وطق سبجتائة وتسالن يسدضنا '” على نمز الندوات ميلة ه وإ أرقن 
الارتقاء فلنكظم الخيظ . وإن أردنا الارتقاء أكثر فلنخرج الغيظ من 
القلب ولتكن من العافين عن الناس '"؛ لدنال فحبة الله تعالى؛لأنه 
سبحانه يقول: 

..والكاظمين الْغيْظ والعافين عن الثاس واللَهُ يحب المحسنين 629 » 

[آل عمران] 














وفى هذا يرتقى ا مؤمن بمنهج الله سبحانه » فيجعل المعتذى عليه هر 
الل فصن 

وحين تريد أن تفسر حب الله سبحانه للمحسنين فلسفياً أو نطقيًا 
أو اقتصاديًا ٠.‏ ستجد القضية صحيحة » رالله سبحانه وتعالى بقول 





10 الحف: الحت لجع على قمل شى. [اللسان) يتتشرف» وتال تعالى :إلا الاي بل 
العظيم 0ت ولا يحض على طعام المسكين (85) © [الحافة] 

(1)عن أبى بن كعب أن رسول الله كه قال: «من سره أن يشرف له البنبان» ونُرفع له الدرجات عفليعف 
عمن ظلمه + ريعط من حرمه؛ ويصل من تطف» أخرجه الحاكم فى مستدركه (5/ 146 ) عن أبى بن 
كدب وقال : * عنحيح الأسداد ولم يخرجاه» قال الذغبى : فيه أبو أمية سمه الدارتطنى رإسحاق لم 
يدرك عيادة ‏ 





ه+ح تح تح توح تحت :06 أنه 
ل وَليْقُوا رليصِفَحُوا "' آلا تُحُونَ أن ير الله كم "'... 409 [النور] 
فإن أساء ""أخرك إليك سيئة . فإما أن ترد بالمشل ٠‏ أو تكظم الغيظ 
أو ترنى إلى العفر . وبذلك تكون من الحسنين + لأنك إذا كنت قد ارتكيت 
اسيئة؛ وعلمت أن الله سبحانه وتعالى يغفرها لكء ألا تشعر بالسرور؟ 








إذن: فما دُمْت تريد أن يغفر الله تعالى لك السبتة عنده » فلماذا لا تعفو 
عن سيئة أخيك فى حقك ؟ 
وقول الحق سبحانه: 
الألا تْحُون أن يعفر اللا كم ... 69 4 [الترر] 
وقد.جاء الح سبحاته هنا من ثاحية النفس » فسجعل عفو العبد عن سيئة 
العبد بحسنة » فلعفو العبد ثمن غند الله تعالى ؛ لأن العبد سيأخذ مغفرة 
الله تعالى ء وفوق ذلك فأنت تترك عقاب المسىء والانعقام منه لربك ٠»‏ 
وعند التسليم له راحة ‏ 
(1) صفح من رجل: أعرض عنه أ نذا عت ولم يؤاخاذء يذه نال تعالى : ظ.. وإن تعفر رتعنفحوا 
وتثفروا فإ الله عور رُحيم 420] [التخاين ] , وقال تعالى : طغ .. رإذ الساعة لني فامتح الملفح اميل 
453 [اخجر ]. [اللسان] يتصرف 
(1) ام الآية: لز ولايأئل أولوا الفضل مدقم واسلعة أن ينوا أولى القريئ والمساكين رالهاجرين فى سيبل قله 
ولعفوا ونبصفعوا ألا تحبُود اد يفر الل حم وال مف ْحيم (دا»» [التور]. 
وقد نولت هذه الآية فى شأن أبى بكر الصديق الى حلف أن لا يعطى ابن خالته مسطح بن أثاثة ما 
كان يعطبه من قبل من التفقة بسبب دا تكلم به فى حق عائشة مع من تكلم» رهو ما يسمى بحادثة 
نال بر كه رظ إبى لسب أ ير له لي فرجم إلى سطع لاتق 
عها منه أبداً. راجع تفسير ابن كثير (5/ 104) وأسباب النزول للراححدى 
(من 4 1) ط. اللكتبة الثقافية. 
(5)أساء إساءة : قعل السوء ضد أحسن ؛ وأساء العمل لم يجسه . والسيىء اسم فاعل من أسساء ٠»‏ 
والسسرء القبيح ؛ والمتكر ؛ والسنيئة : مؤنث السيىء ببعنى القبيح . والسُو 
القوم#باغتصار 




















ستره ‏ القامر 











2١5:55: 5:57 

ولو اقتصصت أنت تمن أساء إليك ٠‏ فقصاصك على قدر قرتك ٠‏ أما إن 
تركته إلى قدرة الله تعالى. فهذا أصعب وأشق؛ لأنك تركته إلى قوة القوى 

وهكذا ينال العافى عن المسىء مرتبة راقية ؛ لأنه جعل الله - سبحانه 
وثماتى - قن جا 

وهناك من يقول: كيف يأمر الدين الناس بأن يحسنوا لمن أساء إليهم ؟ 
ويعلل ذلك بأنه أمر ضد النفس . 

وتقؤل + إن الأحسان إلى السىء هو مرخلة ارتفاء» وليست تكليق "" 
أصيلاً ؛ لأن الحق سبحانه قد أباح أن نرد العدوان بمئله ٠‏ ثم حثً المؤمن 
على أن يكظم غبظه ٠‏ أو يرتقى إلى العفو وأن يصل إلى الإحسان ٠‏ وكل 
هذه ارثقاءات اليقين بالله سبحانه وتعالق . 

وانظر إلى نفسك - ولله الثل الأعلى ومئرّه سبحانه عن كل مُثل - إن 
أردث أن تطبق الأمر على ذاتك حين تجد ولداً من أولادك قد اعتدئ على 
أخيه ٠‏ نقلبك وعواطفك وتلطفاتك تكرن مع المعتدى عليه. 

ومن يقول: كيف يكلفنى الشرع بآن أحسن إلى من أساء إلى ؟ 

ثقول اله تدك قزل الفسن اضرق رهى لاض *: لأف انمسج لمن 
جل الله فى تائيس 8 . 1 

ولو طبّق العالم هذه القاعدة بيقين وإخلاص لصارت الحياة على الأرض 
جنة معجّلة . التسامح ٠‏ قوامها القرب ٠‏ ومنهجها الحب 
)١(‏ لأن التكليف إلزام . والعفر من القضل ٠‏ وفى التعامل بالقضل ارتقاء 
هزه امسن بن يسار التضرى؛ ألى عدم لاض وان إماء أل التطيواء جين اناق زنفةة وزغ 


أحد العلماء الففهاء النساك. ولد بالمديئة 19 ه . وشب فى كنف على بن أبى طالب ٠‏ كان يدخل على 
الرلاة يأمرهم وينهاهم . سكن البصرة وتوفى بهاعام 11٠‏ ه عن ٠١‏ عام . 








50 
وم هوج 
و+صصم صن وص محص مح صصص ده 


وهنا فى الآية التى نحن بضدد خواطرنا عنها يقول الحق سبحانه وتغالى: 
إلا الذين صبروا وعملوا الصّالحَات أولدك لهم مُْفَرة وج كبر 469 
هود 

وإن تساءل أحد: وناذا ينالون المغفرة ؟ 

نقول: لأنهم صبروا وغفروا ؛ لذلك يهديهم الله تعالى مغفرة من 
عنده ؛ لأنه ضبر على الإساءة ٠‏ وغفر لمن أساء ء فلا بد أن يُشيبه الله 
تعالى » لا بالمغفرة فقط . ولكن بالأجر الكبير أيضا”" 

ويقول سبحانه بعد ذلك: 


رد د24 ا 


+ تملك تارك بعص ماوت إِلتَلىَ وَصَايفيهه 
سه ووأ عَلِتِوك وح مَعَه ملكا 
ِتَمَآأتَ كعك نو جيل © 4ه 


وهنا نجد الحق سبحانه يأتى بصيغة الاستفهام فى قوله تعالى: 

< نملك تارك بع ما يُوسئ إِليك. . 09 4 لهذا 
وهو استفهام فى معرض النهى 

ولله المثل الأعلى - أنت قد تقرل لابنك لتحنّه على الاجتهاد: «لعنّك 


(1) ومتفرة الله فى مقابل صبر العبد وغفرائه لإساءة االسىء محدودة بحددود طافة البشرء أماغفران لل ففيه 
شمول الكريم وعفو المكيم + لأن عفوه مصحوب بالأجر: والأجر كبر من أكبر وهو الله سبحانة 

(2) وكيل : قائم به حافط ل»[كلمات الفرآن]. والوكيل: الحافظ الآمين والناصر المعين . قال تهالى: ([ 
رقافوا سه لله ونم الوكيل 9 [آلعمراد.] . رقال تعالى: و ار 1 
[الأتعام] أى: حافظ 








هت حمحص + +2 تج + 6 مح 6 
سررت من فشل فلان» وفّحُوَى ”' هذا الخطاب ١‏ استفهام فى معرض 
التهى » وهو استفهام يحمل الرجاء . 

وهنا تجد أن الراجى هو ربك - سبحانه وتعالى- الذى أرسلك 
بالدعوة. 

ولذلك يأتى قول الحق سبحانه سنآ : لا يضيق صدرك يا رسول الله من 
مولا المنيحين )"الذي يريدون أن يخرجوك عن ماك الع تلح داكًا غ2 
التأكيد عليه ٠‏ فأنث تؤكد لهم دائماً أنك بشرٌ '''» وكان المفروض فيهم أن 
تكون مطلوباتهم منك على مقدار ماأقررت على نفسك » فأنت لم 
عن نفسك إنك إله » ليطلبوا منك آيات تُخالف النواميس""'؛ بل أنت مَلْعْ عن 
الله تعالى . 






وإياك أن يضيق صدرك فلا تبلنهم شيئا مما أنزل إليك ؛لأن البلاعٌ هر 
الحّجَّة عليهم ٠‏ فلو ضاق صدرّك منهم ١‏ وأنقّصت البلاغ الموكل 
إليك ؛لأنهم كلما أبلخوا بآبة كذَبوها » فاعلمٌ أن الله سبحانه وتعالى سوف 
يزيد عقابهم بقدر ما كديرا . 
(1) فحوى القول: مضميته ومرماء الذى يتجه إليه القائل. والجمع: فحاو ؛ وفحاوى. [المعحجم 
الوسيط] 8 
(4) أكد رسول الله تكله على هذا المعنى نى أحاديث شريفة كثيرة جاذا 
- منها حديث رافع بن خديح قال : قدم تبى لله عه بالمدينة ٠‏ وهم يأبرون التخل ؛ يقولون يالفحون 
النخل . فقال : ماتصتمون؟ قالوا : كنا نصنعه . قال : لعلكم لو لم تفعذرا كان خب رأ فتركوه ٠‏ 
فتفضت . قال : فذكروا ذلك لهء فقال : "إما أنابشر ‏ إذا ممرتكم يشىء من دينكم فخذوابه. 
أمرتكم بشىء من رأنى » فإها أنابشر 5 . أخرجه مسلم فى صحيحه ( 7815 ) كناب الفضائل 
- وعن أنس بن مالك عن رسرل الله تك قال : 8 إنما أن بشر » أرضئ كما يرضى البشرء وأغضب كما 
يغضب البشر» نأيما أحد دعرت عليه من أمتى بدعوة ليس لها بأهل ٠‏ أن يجعلهاله طهور ا وزكاة 
قي بر بهامة يوم لياف أغرجة صلم فى محيي لا 0007 
60) النراميس : الغوانين الإلهية التى يخضع لها الكون. 











وكلمة «ضائق» ” اسم ناعل » ويعنى أن الوصرف به لن يظل محتفظا. 
بهذه الصفة لتكون لازمة له » ولكنها تعبّر عن مرحلة من المراحل ؛ مثلما 
نقول: «فلان نّاجرا أى : أنه قادر على القيام يأعمال النجارة مر 
واحدة - أو قليلاً - ولا يحترف هذا العمل . 

وكذلك كلمة«ضائق؛ وهى تعبّر فى مرحلة لا أكثر من قَرْط ما قابلوا 
الرسرل لله من إنكار ؛ وما طالبوا به من أشياء تخرج عن نطاق إنسانيته » 
فقد طالبوا هنا أن ينل عليه 





وقد جاء الحق سبحانه بذكر مسألة الكنز ؛ ليدلنا على مدى ماغندهم من 
اقيم الحيا: فقيمة القيم عندهم تركَّرتْ فى المال ؛ ولذلك قَنّوا لو أن هذا 
القرآن قد نزل على واحد من الأثرياء » مصداقاً لقول الحق سبحانه : 
« وقائوا أولا نل هذا اران حلن جل سن يتين عَطيم “" 0 » 
[الزغرف] 
إذن : فلم يكن اعتراضهم على القرآن ٠‏ بل على مَنْ نزل عليه القرآن . 
ونى الآية الكريمة الثى نحن بصدد خواطرنا عنها » طلبوا أن ينزك إليه 
كَثْرٌ ؛ وقد ظنوا أن الثراء سيلهيه هو ومَنْ معه عن الدغوة إلى الله تعالى 


(1) الفبيق ( بالكسر رالفتح للضاد وسكون الباة) سد الستمة ٠‏ ف الاذيات والمعنويات. 
راسم الشاعل ضناتق - قال تعانى : واي به صطلرلة 
40 [هرد] . أى : وجد ضيف اً في صدره ٠‏ وث: 





اق بهم فا 

ييل مدر تايلود :)4 
[الحجر] ٠‏ وقوله :9 . .زلا كفي ضبق ما مكرود 6539 4 [التحل] وقرى* بفتح الضاد ويكسرها 
وامعنى : ولا يضيق صدرك بسبب مكرهم . ( القاموس القويم باختصار). 

(5) المراد بالفريتين : مكة والطائف . رقد اختلف العلماء فى تمديد اسم الرجل العظيم المقضوة . نمن 
امكة : الوليد بن الغبرة أو عتبة بن ربيعة . ومن الطائف : عروة بن مسعزد أو عمير بن عبد با ليل . قال 
أبن كثير فى تفسيره.( 4 / 151 ) : 8 الظاهر أن مرادهم رجل كبير من أى البلدتين كان » 














ونسوا أنهم قد عرضوا الثروة عليه من قبل" 

م ار ا ا 
اكد" - لخويّاً - هر الشىء المجتمع ؛ فإن كانت الماشية 

مليئة باللحم يقال لها ٠:‏ مَكْتَئرَةٌ لحمأ ' ولكن لد ني مدن 
الشىء الذى هو ثمن لأى شىء ٠‏ وهو الذهب ٠‏ 

ولذلك قال الحق سبحانه : 


طوالذين يككتزوت ادهب والفضّة ولا يفَمُونهًا فى سْبيل الله فَبْشْرْهُم 
بعذاب أليمم .4 [التوبة] 


)١(‏ ذلك أن عتبة بن ربيعة ء وكان نبا 


لهل 











ال يوماً وهر جالس فى نادى قريش ٠‏ ورسرل لله لك جالس في 
المسجد وحده : يا معشر قريش , ألا أقوم إلى محمد تأكلمه وأمر. أموراً لعله يقيل بعضها 
فنعطيه أيها شاء . ويكف عنا؟ فقالوا : بلى يا أبا ولد م إليه فكلمه ٠‏ فقام إلبه عتبة حتى جلس إلى 
رسول الله لله فقال : ابن أخخى ؛ إنك منا 3 

فى النسب ؛ وإنك قد نيت قومك بأمر عظيم فرقت به بجمامتهم ٠‏ وسلهت به أحلامهم + وعبتايه 
آلهتهم ودينهم وكذّرت به من مضى من أعرص عليك أمرراً تنظر فيها للك تقبل 
منها بمضها . فقال له رسول لله عله : ريا أب الوليد أسمع . قال : يبن أخعى ٠‏ إن كنت إاتويد يما 
جثت به من هذا الأمر مالأجمعنا لك من أسوائنا حتى تكوذ نا مالاء وإن كنت ثريد به شرفاً 
سودناك عليناحتى لا نقطع أمرًدونك ٠‏ وإ كنت تريد به ملك ملكتاك علينا . . . حتى إذا فوخ عتبة ؛ 
قال له 6 : :أند فرغت يأ الولبد؟ قال : نس . قال : ناسمع مني . قال : أفعل » فقا : سق 
17) تتزيل ذن الرحْمن الرْحيم 73) كنات عيبا لقرم بعََنُونَ )4 [قصلت] . ثم مضي 
ع فبها يقرؤها عليه ٠‏ فلما سمعها منه عتبة أنصت لها ٠‏ وألقى بديه خلف ظهره معدم دآ عليهما يسمع 

امته . فلماعاد إلى قومه قال لهم : لوا نزلوه» فوافك ليكوفن 
لقو الذى سمعت من تبأ عظيم ٠‏ فادنُصِيه العرب: 

























يتصرف 6 

() كت الال يكتزء كثرًا : جمعه ولأخر. . قال تعالى : لل .. هذا حم نكم فذوقوا نا 
)4 [التوبة] وقال نعالى +ط . . والذين يكنزر الذهب والفثة ولا فونه في سبيل ال 
أليم 43 1 النوبة ] والغسمبر راجع إلى الفضة لقربها فى الذكر ٠‏ ولاتها أقل قيمة . نس ييخل بها 
يبخل بالذهب من باب أولى ار عقو 








صمح مح تج + تلصح وص تراه 

ونحن نعلم أن هناك فارقا ن الرزق المباشر والرزق غير الجاشرء 
فالرزق الغير مباشر هو ما تنتفع به ٠‏ طعاماً أو شراباً » وهناك شىء يأتى 
لك بالرزق الغير مباشر ؛ لكنه لا يُغنى عن الرزق المباشر المسشمر " 

فلو أن إنساناً فى صحراء ومعه قناطير *' مقنطرة من الذهب » 
ولا يجد طعاماً ولا شربة ماء ٠‏ ماذا يفعل له الذهب ؟ ولو عرض عليه 
إنسان آخر رغيف خبز وشربة ماء مقابل كل ما يملك من ذهب لوافق على 
الفور . وهنا لا يكون التقييم أن قنطار الذهب مقابل الرغيف وشربة الما » 
ولكن ننطار الذهب هنا مقابل استمرار الحياة وضرورة الحخاجة 








إذن : معنى كلمة "كنز" هو نقد من الذهب والفضة مجتمعاً » ويقال 
عنه بالعامية عتدنا فى مضر :«نقود تحت البلاطة؛ ٠‏ ولكن إذا أدى صاحب 
هذا التقد حق الله تعالى فيما ادر ؛ لا يُمتبر كَثْرآً ؛ لأن الشرط فى 
أن يكون مَخفياً » والزكاة التى تحرج من المال الملخر توضح للمجتمع 
أك صاحب للال لا يكن ياحيدة : 


ولذلك لا يُسمَّى الك إل ىم ٠‏ الجتمع وممنوع منه جق الله تعالى » 
فإن أدى سبحانه فقد رَمَتْ عنه الكئزية +لآن الحق سبحانه وتعالى 


يقرل : 












< .. ودين يرون الدب والفضّة ولا يتفقرتها فى سيل الله قحرهم 
بعَذَابٍ أليم 4« [الثربة] 
(1) الرزق الباشر ما تقعضى به الحوافج بسيولة الاستمرنر » والغير مباشر تفتضى به الخوائج بصعوبة الحاجة. 
والضره 


(1)قناطير : جمع قتطار . وهو مميار محنتاف امقدا عند الناس ؛ وهر ببصر فى زمانناماثة رطل » وهو 
1 , 45 من الكيلو جرامات . وقد يقصد بالقتطار : امال الكثير . [ العجم الوسيط ] 








ه11 صوص تحت + تمص .كت :ه65 
ومن هذا القول الكريم تفهم أن مّنْ يملك مالاً ويؤدّى حق لله فيه » 
لايُمعبر كَثَْ"': وحين تق الزكاةٌ المالّ فى ظاهر الأمر » فهى تدفع 
الإنسان إلى أن يُحْسن استثمار هذا المال ؛حتى لا يفقده على مدار أربعين 
عاماً » بحكم أن ركاة المال هى اثنان ونصف فى الماثة ؛ولذلك يحاول 





صاحب الال أن يُمّره ؛ وهر يذلك بُهبّىء فرصة لغير واجد وقادر لأن 
يعمل » وبذا البطالة . 

وقد تكون أنت صاحب امال ؛ لكنك لا تفهم آسرار التجارة والصتاعة » 
نتشارك مَنْ يفهم فى التجارة أو الصناعة ء وبذلك تفتح أبواب فرص عمل 
من لا عمل له وقادر على إدارة العمل . 

هذه هى إرادة الحق سبحانه وتعالى فى أن يجعل من تكامل المواهب ماه 
وزيادة » تكامل مواهب الوَّجْد - النقود - ومواهب الْمَهْد » ربين الرجد 
والجهد تنشأ الحركة ٠‏ ويتفق صاحب امال مع صاحب الجهد على نسب 
الربح حسب العرض والطلب ؛ لأن كل تبادل إثما يخضع لهذا الأمر - 
العرض والطلب - لأن مثل هذا التعاون بين الواجد والقادر يتتج سلعة » 
والسلعة لا هَوَى لها » ولكن من يملك السلعة ومن يشترى السلعة لهما 
هوى ؛ فمالكُ السلعة يرغب فى البيع بأعلى سعر ء ومن يرغب فى شراء 
السلعة يريدها بأقل سعر ؛ لكن السلعة نفسها لا هوى لها . 

وما دام العرض والطلب هو الذى بَحكّم فى اللع ؛ فهذا توازن 
(1) قال القرطبى فى تفسيرء ( 4 / 701 ) : ٠‏ اختلف العلماء فى اللا التي | 








كانه هل يس كتزًأم 
الاء فقال قوم : نعم . ورواء أبر الضحى عن جعدة بن هبيرة عن على رضى الله عنه ٠‏ قال على : أربعة 
ألاف فمادونها نفقة ؛ وماكثر نهر كنز وإن أدبت زكاته ٠‏ ولايه 

.وقال ابن ععمر : ما أذ زكاته فليس بكدز ٠.‏ وإنكان نحت سبع أرضين + وكل ما لم تود زكاته فهو كتز 
وإنكان نوق الأرضى . ومثله عن جابرء وهو الصحيح*. 
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فى ميزات الاتتصاد . '" 


وعلى سبيل المثال : إن عُرضت اللحوم بسعر مرنفع ء فكبرياء الذات فى 
النفس البشرية تدفع غير القادر لأن يقول : إن تناول اللحم يرهفنى 
صحيّأ . ويتجه إلى الأطعمة الأخرى التى يقدر على ثمنها ؛ لأن السلعة 
هى التى تنحكم . أما إذا تدخل أحدٌ فى تسعير السلع ٠‏ بأن اكتتز المال » 
ولم يخرجه للسوق لاستدماره » حينئذ تختفى قدرة الحركة لصاحب المال » 
ولا يجد صاحب الموهبة مجالاً لإتقان صنعته . 

وقول الحق منبحانه وتعالى فى هذه الآية : 

جه" أنرل عله حرو 
فكلمة «لولا» - كما تعلم - للتمنى ٠‏ وهم تمنوا الكنز أولاً ٠‏ ثم طلبوا 
مجىء مَلَكَ ؛ وكيف يتزل الَلَك ؟ أينزل على خلقته أم على غير خلقته 
بأن يتجسد على هيثة رجل ؟ 3 " 
والحق سبحانه وتعالى يقول : 

وت جَعَلَاه ملكا لَحَعلاهُ رجلا . .© 4 [الأتام] 





ملك . .09 4 [هرد] 





(1) قصد فى أمره يقصد كضرب قصداً 0 اسطآ إل قوله تعالن واقصد فى 
ميك .. 4000 [الفمان] أى : اعتدل وت 8 الشمان] أى 
مغتال غبر متبخرف يقول لق : ف , مهمأ ُتصدةٌ +5١‏ [لمائدة] والاقتصاد الآن أصبح علم اله 
مناهج ٠‏ وهو قن إدارةالمالء ولا ييخرج التعزيف الحديث عن ما ذهبت إليه اللفة . وأشار إليه القرأن 
الكريم ( القاموس القوجم بزيادة اقتضاها المقام) 

() لولا : حرف شرط لا بعمل + ويدل على امتتاع الجواب لوجود الشرط , وقد ثستعمل كأداة عرض 
وتتخصيص مثل (هلاً) نتختص بالدخخول على الفعل لمارع فى نشل قوله تعالى : ط... للا تستقفرون 

الل كم مود (4463 [ النمل] وتدخل على الفمل اماضى الذى فى تأويل الضارع مثل قوله تعالى 

علولا أنزل عليه كر . #0119 1 هرد ] أى : لولا ينزل عليه كنز . وقرله تعالى : علولا اخرتى إلى أجل 
قريبٍ 4/06٠.‏ [ المناققون] أى : لولا تؤخرنى . [ القاموس القويم ] بتصرف 
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وإن نزل المَلَك على هيئة رجل فكيف يتعرقون إلى أصله كمّلك ؟ 
وهذا غباء فى الطلب . 





وأيضاً كلق سستانة وتعالن* 





وا إذ جَاعهم الهمدئ إلا قَانوا أبعت الله ب 
رَسُولاً 9ت قل لَرْ كَانَ فى الأرض ملائكة يُمْشُونَ مُطْمَعنَ لزنا عليه من 
السماء: ملكا سرلا ه414 [الإسراء] 

ولو أنزله الحق سبحانه مَلَكاً فسوف يكون من نفس طبيعتهم || 
وسوف يلتق بهم ويتكلم معنهم + ولن يستطيزا تمييزه عن بقية النامس 











وسوف يكم 
وهنا فى الآية التى تحن بصدد خواطرتا عنها يقول الحق سبخانه رَذا 
في تحن بصدد خوا يقو| 
عن هذا الطلب : 8 إِنَمَا أنت نذير '".. 69 4 عود] 


وهذا الكلام موجّه من الله سبحاته للرسول لله ليْلقَنه الحجة التى يرد بها 
عليهم ٠‏ وقد قال لهم الرسول كته عن نفسه إنه نذير وبشير » وقد طلب 
غيركم الآيات » وحين جاءت الآيات التى طلبوها لم يؤمنوا » بل ظدوا 
على تكذييهم ؛ فكثّل الحق سبحانه بهم 

إذن : فالعناد بالكفر لا يتقلب إلى إيمان يمجرد نزول الآيات ء والحق 
سبحانه هو القائل : 

وما معنا آن تُرْسلَ بالآيات إلا أن كدب بها الأولُون . .62 4 [الإسراء 





(1) النذير : السو الحذر بالعذاب . ققال تعائى : «أوَعَجِبْعُمْ أن جاءكم كر من ربكم على رجل سكم 
ركم ..0 4 [ الأعرافة 

(1) رقي هذا يول سبحاله : لوأفسمُوا بالل ها 

انها إذاجلدت 

انهم بهرت :»4 [ الأنعام ) 






اومان 











ا 
تم 
وحصت ٠ج‏ »+ نح وت جحت 6.60 نت 
أى :أن الآيات التى طلبها الكافرون لم يأت بها الله سسبحانه ؛ لآن 
الأولين قد كذَبوا بها ؛ ولذلك يبلغ الحق سبحانه وسوله عله هنا بقوله : 
4 [هود] 


وهو لله قد نزل عليه القرآن بالنذارة والبشارة ”" 


ل إِنّما أنت نديرٌ 





ويهى الحق سبحانه وتعالى الآية بقوله : 

الله علن كل شىء وكيل 4062 عونا 
وأنت حين توكل إنساناً فى البيع والشراء والهّة والنّقْل » وله حرية 

التصرف فى كل ما بخصك ٠‏ وترقب سلوكه وتصرفه ٠‏ فإنأ أعجيك ظللتً 

على تمسكك بتوكيله عنك ٠‏ وإن لم يعجبك تصرفه فأنت تُلى الوكالة » 

هذا فى المجال البشرى , أما وكالة لله سبحانه وتعالى على الخَلّق '' فهى 

ياقبة أبداً ٠‏ وإن أبى الكافرون منهم . 





يقول الحق سبحائه بعد ذلك : 


و« دم 


2 يعوو أذ ريز ملكأ يِسَتْرِسَوَرِءَفيو فزي 
وَأَدمُواماسْمَظعَشُميّن دو َو كر صَدِنِتَ ©) نه 


ونى قول الحق سبحانه وتعالى هنا بيان لون آخر من مصادمة الكافرين 
منهج رسول الله ته والإيمان به ٠‏ فقالوا :إن ممحمداً قد افترى القرآن ٠‏ 
(1) يقول زب العزة سبحاله لرسوله 4 : إث ساك بال مشي ونذيرا ‏ .6530 4 [البقرة ] 
(1)الوكيل : الحانظ الأمين والناصر والمغين . قال تعالى : ف .. وقَالُوا خسنا لله ونم لفوكيل تن » 
[آل عمران ] ٠‏ فوكالة الله على رعايتهم بالرزق والحفظ والتصرة 
(0)الانتراء : اختلان الكذب . ف أ يون لا .1460 هرد ] أى : اخترع الفرأن واطقه من عند 
انقسهاء وقال تعالى : لفل فانو بعر سو مضه ميات .. 4062 1 هردا أى : مكذربات كما تعرن 
[ القاموس القويم ] . 











والافتراء : هو الكذب التعمّد » ومعنى الكذب اللمتعمد أنه كلام بخالف 
واقعاً نى الكون ٠‏ 

فإذا كان الواقع تيا وأنت تلت قفضية إثبات ؛ تكون قد خالفت 
الواقع ‏ كأن يُوجد فى الكون شر ما ثم تقول أن 
المكان؛ وهكذا يكرن الراقع ابأ والكلام نقّياً . 

وكذلك أن يكون فى الواقع نَفْى وفى الكلام إيجاب ٠‏ فهذا أيضاً 
كذب ؛لأن الصدق هو أن تنوافق القضية الكلامية مع الواقع الكونى ٠‏ فإن 
اختلفت مع الواقع الكونى صار الكلام كذباً . 





: لا يوجد شر فى هذا 





والكذب نوعان : نوع متعمد » ونوع غير متعمد . والكذب خرق واقع 
واختلاق غير موجود . ويقال : خرقت الشىء أى : أنك أتيت لواقع 





وبدّلت فيه . 
والحن سبحانه وتعالى يقول : 
١ 57‏ "أله بين وبنات بغَيْرٍ علو 4 [الأنعام] 
ويقول أيضاً الحق سبحاله : 
+ رتظفرت إفكا ".. 6ه »> [المتكبوت] 


أى : تأتون بشىء من عدم ؛ وهو من عندكم فقط . 
ويقول الله سبحانه تعالى : 

)١(‏ خرق الأمر أو الكلام كذبه واخخترعه . قال تعالى :طوَخَلفهُمْ وخرقوا له ب وبنات بير علقم 
>4 [الأنعام] أى ١‏ نسبو له بنين وينات كذبآ واختراعابغير عنم . [ المعجم الوسيط] 


(1) الإنك : الكذب والانعراء الباطل ٠‏ وقال تمالى : ف .. ولك إفَكُهُمْ وما كارا يُفَرُون و46 
الأحقاف] . وقال تعائى : لإ الذين دوا بالإفك عَسبة سكم . .030 4 [ التور] 








90001 
م 

« .. ون هم إلا يَحْرْصونَ [الأنعام] 

وحين اتهموا محمداً له بهناناً بأنه افترى القرآن جاء الرد من القرآن 
الكريم بمنتهى البساطة » فأنتم - معشر العرب - أهل فصاحة وبلاغة ؛ وقد 
جاء القرآن الكريم من جنس ونوع تُوغكم . وما دمتم فد قُلْم: إن 
محمداً قد افترى القرآن » وأن آيات الفرآن ليست من عند الله: فلماذا لا 
تفترون مثله ؟ 

وما دام الافتراء أمر سهلاً بالنسبة لكم . فلماذا لا تأتون يمثل القرآن 
علو بَحخد إراهنه ؟ وأنتم قد عشتم مع محمد منذ غْره » ولم يكن 
له شر ٠‏ ولا نثر » ولا خطابة » ولا علاقة له يرياضاتكم اللغرية » 
ولم يزاول الشعر أو الخطابة ٠‏ رلم يشترك فى أسواق البلاغة والشعر التى 
كانت تُعقد فى الجاهلية مثل سوق عكاظ . 

وإذا كان مَنَّ لا رياضة له على الكلام ولا على البلاغة ٠‏ قد جاء بهذا 
القرآن ؛ قَلَيِكٌنَ لديكم - وأنتم أهل قُدرة وُربة ورياضة على البلاغة أن 
تأترا ببعض من مثله . وإن كان قد افترى القرآن فلماذا لا تفترون مثله ؟ 








وأنتم تعرفون المعارضات التى تُقام فى أسواق البلاغة عندكم » حين 
يفول شاعر قصيدة . فيدخل معه شاعر آخر فى مباراة ليلقى قصيدة أفضل 
من قصيدة الشاعر الأول » ثم تُعقد لجان تحكيم تُبيّن مظاهر الحُسْن 
ومظاهر السوء فى أى قصيدة 

ولو كان محمد لله قد افعرى القرآن -كما تقولون- فأين أنتم؟ ألم 
تعرفره منذ طفولته ؟ ولذلك يأمر الحق سبحانه رسول الله ته أن يقول : 
١‏ يخرصوت ١‏ يكذبون . ويستعمل الخراص فى لقرآن بعنى الكذب أر الظن الخاطى» . قال تعالى + 


.. وهم إل يَخْرْصُود 3:) 4 1 الأنعام ]أى : يكذبون أ يُحْسّود ويظترن ولا يعلموت حقيقة الأمر 
على سبيل اليقين . 1 القامرس القريم - 181/1 ] 








+ صمح حت + :٠ت +ت‎ ١ 
طقل لَوْ شَاء الله ما تله علْكُم ولا أذراكُم به ققد لبِمْتَ ”' فيكم مرا‎ 
» 9 من قبل ألا تمقلون‎ 
فهّل أثر عن محمد عله أنه قال شعراً‎ 
فى عكاظ '" أو المربد آواقى للجاز "أن الكَجئّة”"٠ وتلك.هى أسواق‎ 
البلاغة ومهرجاناتها فى تلك الأيام ؟‎ 
. هو لم يذهب إلى تلك الأماكن منافساً أو قائلا‎ 
.بن تنافسوا هناك أقدر منه على الافتراء ؟ ألم يكن امرؤ‎ 
. القيس شاعراً فَحَلاً ؟ لقد كان ء وكان له نظير يعارضه‎ 
والحارث بن حلّرة اليشكرى » كما جاء‎ ٠ وكذلك كان عمرو بن كلثوم‎ 
فى عصور تالية آخرون مثل: جرير والفرزدق‎ 














فأنتم تعرفون مَنْ يقولون الشعر ومّنْ يعارضونهم من أمغالهم من 








إذن : فهاتوا من يفترى مثل سور القرآن ٠‏ فإن لم تفتروا ٠‏ فمعنى 
ذلك أن القرآن ليس اذ 
ولذلك يقول الحق سبحانه هنا : 


(١)ليث‏ : أقام واستفر . وقال تعالى عن يونس عليه السلام : ف فقولا له حا من المسبحيي 79 لليث في 
به إل يوم يود +40 [ الصافات ] . وقال سبحائه عن نوح عليه السلام : فلت فيهم لف سندإلاً 
خمْسين عاما .59 4[ المتكبوت ] . وقال تعالى : م .. فلبذت مسدبن فى أضل مدي َم جلت على قددر 
ياموسئ 3403 طه] 

(؟)التبارى : الثاني رالشاء 

)سوق عكاظ : سوق بقرب مكة , كان العرب يجتمعرن بها كل سئة » فيقيمون شه رأ يبتاعون 
ويتفاخرون ويتناشدون ؛ وسميت عكاظًا لهدا . ويقال : تعاكظ القوم : تعاركرا وتفاخروا 
[ انظر لسان العرب - مادة عكظ ] 

(4)ذو الحجاز : موضع مني - وقبل عند عرفات - كن بام فيه سرق فى اججاهلية . [ السان مادة : جوز ] 

(0)للجنة : موضع على بعد أبيال من مكة . كان بها وق من أسواق العرب : 

















فهل كانوا قادرين على قبول التحدى ٠‏ بأن يأبُوا بعشر سور من مثل 
القرآن الكريم فى البيان الآسر ''"وقوة الفصاحة وأسراد المعانى ؟ 

لقد تمداهم بأن يآتوا - أولا - بمثل القرآن '"؛ فلم يستطيعوا» ثم 

مداه بذ بأو بمشر سور اقلم يستطيموا » وششلهم بأذ ياترا 
بسورة '"'؛ ثم تحدّى أن يأتوا ولو بحديث فثله » فلم يستطيعوا . 

وهنا جاء الحن سبحائه بالمرحلة الثانية من التحدى ٠»‏ وهو أن يأتوا بمَثْر 
سور ١‏ ولم يكتف الحق سبحانه بذلك ٠‏ بل طالبهم أن يَدَعُوا مَجْمّعاً من 
البْكمَاءء فقال سِيماله : 

« وَاذعُوا من استَطعضُم من دون الله . .© 4 عر 
أى : هاتوا كل شركائكم وكل البلغاء ..من دون الله تعالى : 

الحق سبحانه وتعالى هنا يقطع عليهم فرصة الاذّعاء عليه سبحانه حتى 
لا يقولرا : سرف ندعو الله ؛ ولذلك طالبهم الحق سبحانه أن يُجِموه 
وادعوا من استطككُم مّن ذُون الله إن كُسْمْ صادقين © 4 [عرد] 
أى : إن كنم صادقين فى أن محمداً لله قد افترى القرآن '"؛ وبا أنكم 


(1) الآسر : الى يأخد بالباب النأس رمقولهم + 
() وذلك فى تو 









)يفولا 


إن كشْمْ ادقن 40[ بونس] 

(4) القرآن : يطلق على كتساب الله المسنجيز + المكدرب فى المصاحف ؛ الذى نؤل على زسول لل قا 
ويطلق مجازا مرسلا علاقته المزئية على السسلاة ٠,‏ كقرله تعالى : فل رقرآن افير ,.. 22 [ الإسراء]. 
أي : صلاة القجر ( القاموس القرم باختصار). 








